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  العمارة العربية... بين النظرية والتطبيق
  

 أ.د عبد الباقي إبراهيم                                                       
  رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية
  ورئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس (سابقا) 

                     
يم الإسلامية  يالدعوة إلى تأصيل الق ه  ف عى إلي دفا يس بحت ه رة أص ة المعاص ة العربي اء المدين بن

ا  أبناء إليهالمعماريون العرب كما يسعى  ر وم ن فك امهم م رح أم المدن العربية وذلك نتيجة لما ط
ي  دت ف ي عق ة الت دوات العلمي ؤتمرات والن ارض والم ات خلال المع وث ودراس ن بح قدم إليهم م

اء العديد من المدن العربية حتى أصبح الح ذ بالبن ميم والتنفي ده إلا التص ى بع ديث عنها معادا لا يبق
دف ذا اله ى ه ول إل ة للوص ة أو الفكري داخل المنهجي ت الم ى وإن اختلف ع حت ي الواق د  .ف م يع إذا ل

اذج  لإعادة هناك مجالاً  دء الحوار حول نم ن ب الحوار حول النظرية الني يقدمها أصحابها ولابد م
ع ملموس يعيشه والمناقشة.د للنق أصحابهامحددة يعرضها  ان. وهنا تتحول النظرية إلى واق  الإنس

ا.  ل مع احب العم ع ص اري م كله المعم اري يش ويتعايش معه. فالعمارة في النهاية هي إفراز حض
ي  فالنظريات التي يتداولها المعماريون تبقى مجردة من محتواها الواقعي ما ع ف ارك المجتم م يش ل

حاب  تساعإمن هنا لابد من  صياغتها الصياغة العملية. اريين وأص ين المعم ع ب دائرة النقاش لتجم
اذج  الإقتصاديةو الإجتماعيةالرأي بكل مذاهبهم الفكرية الثقافية و ي النم ل ف حول حقيقة قائمة تتمث

ن  ه م دل المعمارية التي يعرضها أصحابها مع ما تتحمله من فكر وما تقدم ن الج ف م نهج. فلنخ م
دم  المقروءالمسموع أو ي أن يق اري العرب ي.. ويستطيع المعم ن الجدل المنظور والمرئ د م ولنزي

ي لوبه ف ي لأس رح واف ع ش ارئ م تمع أو الق ه للمس ن أعمال اذج م التعبير  نم ة ب ة المعماري المعالج
دركها أوالتنظير أو ي ي ة الت و اللغ دير فالشكل ه ة السامع أوالتق ل المستويات الفكري ن ك ارئ م الق

ر ة. وكثي فة  اً والثقافي ن فلس ه م رض علي ا يع ل م ق ك ة تحقي ن كيفي ي ع واطن العرب اءل الم ا يتس م
ة، الإجتماعيةو الإقتصاديةالمعماريين، كيف يمكن مواجهة المشاكل  ال المعماري ف  في الأعم وكي

درات  ى الق اد عل يمكن التفاعل مع لوائح ونظم البناء السائدة في الدول العربية.. كيف يمكن الاعتم
ة وكي ين الذاتي ة ب ن الموائم ف يمك ة.. كي ح التراثي ن الملام ر ع ن التعبي اء إف يمك اديات البن قتص

يم الحضارية  ع الق ات العصر المتطورة م ين متطلب ق ب ن التوثي ف يمك وتوفير الطابع المميز وكي
ي  ارة ف والإسلامية التراثية. كيف يمكن التعبير عن جماعية العمارة في الخارج وخصوصية العم

ة  الداخل.. أي ا بالكلم رد عليه الربط بين الظاهر والباطن هل هذه التساؤلات وغيرها لا يقتصر ال
ار  اري نفسه خاصة وإن المعم ل المعم ة العم ن واقعي رد م المسموعة أو المقرؤة ولكن لابد من ال
ين  اءات ب ي اللق تم ف ك ي ان ذل ل. وإذا ك احب العم ة ص ع ثقاف اري م ة المعم ل ثقاف ة لتفاع و نتيج ه

ار ى يالمعم ة، يبق هم المعماري ي معارض رب وف اريون بين الع ه المعم ا يقدم ث عم ك أن نبح د ذل ع
عون ، العرب للأجيال القادمة من شباب المعماريين العرب  ة أويض اهج تعليمي م من دمون له هل يق

ن أمامهم خبرة عملية أو يعرضون عليهم نماذج من الفكر المعماري المعاصر. إن الجيل  د م الجدي
اريين  اركة المعم دى مش ول م اؤل ح ر التس ا يظه ك وهن ل ذل ى ك ة إل ي حاج اريين لف المعم

        الأكاديميين في الممارسة العملية.
ه  درس ل ي قاعة ال م ف صيغة لابد أن تتحقق حتى يدرك الجيل الجديد من المعماريين أن ما يقال له

ا يقص ان تاريخ لأو  صداه في الواقع العملي سواء ك ة تعرض أو أس دم. وإذا ونظري اء يق ب للإنش
ائص  ا بالخص رتبط أساس اء م لوب الإنش ة وأس اريخ والنظري ان الت اديةك ةو الإقتص  الإجتماعي

دم  ا تق ي كم اره العرب ي إط ارة ف اريخ العم دم ت د وأن يق ي فلاب الم العرب ي الع ة ف ة والبيئي والثقافي
ا  ي إطاره ة ف ة المعماري دم النظري لامي وتق ذلكالإس ة  ك ائيةالنظري ا  الإنش ي إطاره ي ف البيئ

ذا  ق وه ة والتطبي ين النظري ربط ب اريين أن ت ن المعم دة م ال الجدي ن للأجي ذلك يمك ي. وب والمحل
ون  احثون والدارس ا الب ع إليه ي يرج ة الت ات المحلي ات والبيان ن المعلوم ورة م دة متط ب قاع يتطل

    للعمارة العربية في إطارها الإسلامي.
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اه لاث اتجاهات متوازية ومتكاملة الإعمل المعماري في ثوهكذا يتجه ال د : تج اد قاع ي أيج الأول ف
ور، والإ ر العص ى م ة عل ارة المحلي ي علمية متطورة من المعلومات والمراجع للعم اني ف اه الث تج

اريين ف والنشر المعماري والتخطيطي والإتوفير ومساندة التألي ى للمعم تجاه الثالث في إيجاد ملتق
ً  العرب ث  يلتقون فيه سنويا يعرضون فيه لأعمالهم ونظرياتهم ويتبادلون فيه الآراء والخبرات بحي

ي  ذا التفاعل العلم تم ه ن ي ة. ول ة التعليمي ي العملي أليف ف رة بالنشر والت اءات مباش ذه اللق تنتهي ه
ين  ي ب اتالإوالعمل للاالث تجاه ى ك ل إل ي تص هرية الت رات الش لال النش ن خ ابقة إلا م ة الس  ث

  لأحلامهم..  ومحققةالمعماريين حاملة أعمالهم 
ى نشر  وإذا كانت الدول العربية تسعى إلى نشر الثقافة العامة بين ربوعها فلا أقل من أن تسعى إل
ر.  ك بكثي ن ذل ر م الثقافة المعمارية.. إذا كانت كما يقولون "العمارة أم الفنون". وإن كانت هي أكث

ه وحضارته فهي الغلاف الذي يتحرك فيه الإ نسان في الداخل أو في الخارج، هي المعبرة عن قيم
كن  ذي يس لاف ال ي الغ تقبله.. ه ره ومس يه وحاض ي ماض ه، ه ه واحتياجات ة لمتطلبات ي المؤدي وه

  داخله أو يعمل فيه.. هي المدينة والقرية بل هي المجال البيئي لحياة الإنسان.
ات ويجاد التنظيم اإويبقى أن تتبلور هذه الدعوة في  ز للمعلوم ل كمرك ت الإتصالالعلمي الذي يعم

راتهم وطرق  ه أسماؤهم ومؤهلاتهم وخب ع لدي م.. إن  الإتصال بين المعماريين العرب.. تتجم به
هي السبيل الوحيد لجمع المعماريين العرب حول هدف واحد وغاية مشتركة هي الإتصال وسائل 

  .ث هنا عن كيفية إنشاء هذا المركزبالعمارة العربية المعاصرة. ويبدأ البح الإرتقاء 
   


